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  خلاصةال
رات.  أكدت المعاجم العربیة إن اشتقاق تسمیة العراق من عروق الشجر، أو لأن ھ یق ع عل ى ش اطئيّ دجل ة والف      

لق د  و . ث لاث س ور اسم الف رات ف ي الكریم ذكر القران وفيوكان العرب یسمون السھل الرسوبي بأرض السواد، 

ویع د مش روع ك اب م ن أھ م  .): "وك ان نھ ر یخ رج م ن ع دن لیس قي الجن ةالعب ارة آلاتی ة الكتاب المقدسجاء في 

ریع التركیة المقامة على نھري دجلة والفرات وھو أضخم مشروع في العالم م ن حی ث المس احة، یت ألف م ن المشا

ف   ي قطاع   ات الزراع   ة والص   ناعة  محط   ة كھربائی   ة فض   لا ع   ن مش   روعات أخ   رى متنوع   ة 19س   دا و 22

ف ي الع راق عل ى بدأت إیران بتنفیذ سیاس تھا المائی ة  2003بعد منتصف عام و.والمواصلات والري والاتصالات،

نھر دجلة حیث أخذت بقطع العدی د م ن الأنھ ار المش تركة م ع الع راق وھ ذا ب الطبع اث ر س لبا عل ى حص ة الع راق 

التي یتعرض لھ ا الع راق من ذ نص ف ق رن وص فھا  الخب راء  الأخطرالمائیة  ھي  إن ألازمة .المائیة من نھر دجلة

توق ف المحط ات الكھرومائی ة  إل ي ىأدمم ا . الزراعی ة  ھأراضی% من 40فجوة مائیة خسر العراق جراءھا  بأنھا

% من میاه دجل ة والف رات، وذل ك یعن ي أن نقص اً 80بأكثر من  تركیا تتحكمو .في دربندخان والموصل وسامراء 

إن القوانین والمواثیق الدولیة تق ر . خطراً ومھلكاً بإمدادات المیاه الواصلة إلى العراق سیحدث في غضون سنوات

. وق د وقع ت تركی ا نفس ھا عل ى أكث ر م ن ث لاث عش رة معاھ دة وبروتوك ول الأنھاروق الدول المشتركة في في حق

  .وبیان مشترك مع كل من سوریا والعراق

  

Geopolitical challenges facing the Iraqi water security 
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Abstract 
     Arabic dictionaries confirmed that derive naming Iraq from the veins of the trees, 
or because it is located on the shores of the Tigris and Euphrates rivers. Arabs called 
sedimentary easy land of blackness, and in the Koran stated Euphrates name in three 
chapters. And I came in the Bible the following words: "It was a river out of Eden to 
water the garden). The project Cap of the most important Turkish built on the 
Euphrates and Tigris rivers project which is the largest project in the world in terms of 
area, consisting of 22 dams and 19 stations, electric as well as projects various other 
in agriculture, industry, transportation, irrigation and telecommunications sectors ,. 
after mid-2003, Iran began to implement water policy in Iraq on the Tigris River 
where it has cut off many of the common rivers with Iraq and this of course impact 
negatively on aquatic Iraq's share of the Tigris River. the water crisis is the most 
serious suffered by Iraq in half a century experts described as water gap lost Iraq 
juniors 40% of its agricultural land., which led to the suspension of hydroelectric 

http://www.jmsh.eu
mailto:dr.abdaletabi_2008@yahoo.com
mailto:dr.abdaletabi_2008@yahoo.com


  . 461 – 447) : 3( 4،  2016،  ةیوالتراث ثةیالعلوم الحد مجلة
http://www.jmsh.eu  

 

448 
 

 

stations in Derbandikhan, Mosul and Samarra. and govern Turkey for more than 80% 
of the Tigris and Euphrates, and it means that the shortage dangerous and fatal hyphen 
water supplies to Iraq will happen within a few years. the laws and international 
conventions recognizing the rights of the States participating in the rivers. Turkey has 
signed itself on more than three dozen Treaty and the Protocol and a joint statement 
with both Syria and Iraq. 

  

  المقدمة

ج اء ف ي آیات ھ  ضروري في الحیاة وھو المورد الذي أودع  الله  س بحانھ وتع الى فی ھ  س ر الوج ود حی ث الماء     

   .(وجعلنا من الماء كل شيءٍ حي ) الكریمة:

أرض ھ م ن  شاء التوزیع الجغرافي والقدر إن تك ون أھ م انھ ار الع راق ذات منش أة أجنب ي تت دفق میاھھ ا إل ىو     

ویصح ھذا الواقع على نھري دجلة والف رات العظیم ین ف ي   .ي دول المنبع والعراق المصبعدت ھ دول مجاورة

وعل ى ض فاف  .د الراف دین قب ل إن یتك ون الع راقاقترنت أرضھ باسمھما فأصبحت تعرف باسم بلا العراق والذي

نین وكان ت متعانق ة ھذین النھرین بنى العراقي أقدم حضارات العالم. وقد اتسعت تس میات الع راق  عب ر آلاف الس 

أكدت المعاجم العربیة إن اشتقاق تسمیة الع راق م ن ع روق الش جر، وعلى سبیل المثال  ،مع نھري دجلة والفرات

وتسمیة أخرى التي  فضلھا الكتاب الكلاسیكیین ھي تسمیة (میسو بوتامی ا)  دجلة والفرات يشاطئأو لأنھ یقع على 

ن)، المش تقة م ن كلم ة (میس و) تعن ي (وس ط) و(بوتامی ا) تعن ي (الأنھ ار)، (بلاد الرافدین) أو (ب لاد م ا ب ین النھ ری

وقیل: العراق شاطئ النھر أو البحر على طولھ، وقیل عراق لأنھ على شاطئ دجلة والفرات حت ى یتص ل ب البحر. 

س / الإن اء توجد لوحات عدیدة تبین ألآلھ (أنكي)، إلھ المیاه في مشھد دیني جالس اً عل ى عرش ھ ح املاً بی ده "الك أو

دمھا الإلھ انكي الفوار"، والذي یجري منھ وبوضوح مجریان للماء (دجلة والفرات)، كما أن ھناك روافد أخرى یق

ولكن البلاد الیوم تع اني م ن تح دیات حض اریة وتنموی ة كبی رة م ن ج راء السیاس ات المائی ة ل دول إلى بني البشر. 

ذه م ن مش اریع متع ددة تتعل ق بالس دود والخزان ات لأغ راض الجوار وخصوصا الحكومة التركیة من خلال ما تنف 

وك  ل ھ  ذا س  اھم ف  ي تل  وث الأنھ  ار ومی  اه الش  رب ف  ي الع  راق ع  لاوة عل  ى تعطی  ل المش  اریع الإنس  انیة  سیاس  یة.

والاقتصادیة لسكان العراق المتزاید في الحجم والنمو، وھذا یم س بتس میات الع راق الحض اریة وی ؤثر ف ي ھویت ھ 

  ھدد أسس التعاون الإقلیمي بین دول المنطقة.التاریخیة وی

وتتلخص بانخفاض مناسیب المیاه في نھري دجلة والفرات بسب سوء العدالة التوزیعی ة للمی اه م ن  :مشكلة البحث

قبل تركیا  مع نمو سكاني متصاعد في العراق. وكل ذل ك یخل ق ت داعیات عدی دة منھ ا  تح دي الجغرافی ة والت اریخ  

التي اقترن اسمھا بحضارة وادي الرافدین علاوة على مفاصل الحی اة الاقتص ادیة والاجتماعی ة  للعراق وحضارتھ

  الأخرى.

ینطلق البحث  من فرضیتین الأولى  مفادھا إن تسمیة العراق اقترنت بنھري دجلة والف رات وان  :البحث فرضیات

والثانی  ة إن  انخف  اض نھ  ري دجل  ة حض  ارتھ وتاریخ  ھ والموق  ع الجغراف  ي لأغل  ب مدن  ھ ارتبط  ت بھ  ذه الأنھ  ار 

  والفرات  یؤدي إلى تحدیات مستقبلیة تنعكس على الجوانب الحضاریة والتنمویة لسكان العراق.

یھ  دف البح  ث إل  ى توض  یح التأص  یل الت  اریخي والجغراف  ي لنھ  ري دجل  ة والف  رات وعلاق  ة ذل  ك : البح  ث أھ  داف

ع لاوة عل ى التح دیات الحض اریة الحالی ة ین النھ رین. بحضارة وادي الرافدین ومصطلح میزوبوتامیا أي بلاد ماب

التي تواجھ ھذه الأصول الجغرافیة والتاریخیة من خلال انخفاض المیاه ومن ث م جف اف نھ ري دجل ة والف رات ف ي 
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السنوات المقبلة ، وما یتركھ ذلك م ن آث ار كبی رة ف ي حض ارة وحی اة المجتم ع العراق ي. وإمكانی ة إن تك ون المی اه 

  لتعاون بدلا من الصراع بین دول الجوار الجغرافي. مجالا ل

 للصراع دافعا تكون أن بدل للتعاون عاملا تكون أن یمكن العذبة المیاه مصادر إن إلى لوصولاالبحث  یرمي كما

 ال دول ب ین الاقتص ادي التع اون م ن الاس تفادة إمكانی ة ع ن فض لاً  الح وض دول ب ین الاتفاقی ات عق د عن  طری ق

تفیدین من مقومات التقارب الإقلیمي المتضمنة المصالح المشتركة والج وار الجغراف ي ووح دة المعتق د مس. المعنیة

  الدیني المتمثل بالإسلام، والشراكة التجاریة بینھما. 

الت اریخي والإقلیم ي والتحلیل ي وك ل ھ ذه  ثلاث ة من اھج وھ ي  الم نھج تض منت منھجی ة البح ث : البح ث منھجی ة

  میادین الجغرافیة وخصوصا في مجال الجغرافیة السیاسیة. المناھج متبعة في ال

  :وھي مباحث ثلاثةتناولت الھیكلیة  : البحث ھیكلیة

  لانھار العراق. حضاریةالجذور ال: الأول مبحثال

  السیاسات المائیة لدول الجوار في نھري دجلة والفرات  :الثاني بحثالم

  الناتجة من انخفاض میاه النھرین الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة : الثالث بحثالم

  فضلا عن المقدمة وقائمة المصادر والھوامش. وتوصیات وانتھى البحث بخاتمة

  لانھار العراق الحضاریة الجذور: الأول بحثالم

 التاریخي والحضاري لنھري دجلة والفرات  م ن حی ث التس میة بالتأصیلیتضمن ھذا المبحث ثلاثة جوانب تتعلق 

دجل  ة والف  رات وموق  ع  الع  راق بنھ  ري  واقت ران حی  اة بع  ض الحض  ارات ف  ي النھ  رین ع  لاوة عل  ى علاق  ة تس  میة

  وصفھما من الناحیة الجغرافیة.الدیانات السماویة و النھرین في 

  :تسمیة العراق وعلاقتھا بنھري دجلة والفرات اولا:

من عروق الشجر، أو لأن ھ یق ع عل ى ش اطئيّ  تسمیة العراق إن اشتقاق المعاجم العربیة أكدت: عروق الشجر - 1

دجلة والفرات.  وكان العرب یسمون السھل الرسوبي بأرض السواد، واتسع مدلول كلمة السواد حتى صارت ھي 

 أرض اس م الع راق م ن الجن وبي القس م عل ى یطلق ون الع رب وك ان).  1(الع راق، لفظت ین مت رادفتین ف ي الغال ب

 إل ى الس واد باسم البلاد تسمیة وترجع ).2(التسمیة ھذه یطابق ما وھو الجزیرة، اليالشم العراق والقسم أو السواد

وفي المعاجم اللغویة العربی ة تفس یرات لأص ل كلم ة  الزراعة. في المستغلة السوداء والأراضي المزروعات كثرة

عروق الشجر والنخل ب ھ  لتواشج  بما ورد عند ابن منظور  إذ یذكر أن العراق: سمي عراقاراق یمكن إجمالھا الع

كأنھ أراد عرقاً ثم جمع على عراق، أو أنھ اسم عجمي معرب من (إیران ش ھر)، معن اه: كثی رة النخ ل والش جر أو 

ویع  ود ت  اریخ النخل  ة وتربیتھ  ا وتحس  ینھا وانتش  ارھا ف  ي ك  ل أص  قاع وس  ط  موض  ع المل  وك، فع  رب إل  ى ع  راق،

، فھ ي كلم ة الع راق اخ تلاف ف ي أص ل المصادر تق ول ھنال ك وبعض ).3(وجنوب العراق إلى السومریین القدماء

في اللغة العربیة قد تعني شاطئ البحر، وبھ ذا س میت ھ ذه الأرض (ع راق) لقربھ ا م ن البح ر (الخل یج)، أو لأنھ ا 

على شاطئ دجلة والفرات، وكان أھل الحجاز یسمون البلاد القریبة من البحر (عراق اً). وف ي اللغ ة العربی ة أیض اً 

عرق أو تعرق) الشجر، إذا امت دت عروق ھ ف ي الأرض، وس مي (الع راق) لكث رة ع روق الأش جار ف ي الأرض. (أ

 كما وأن العراق أصل كل شيء، والعریق: الرجل كریم الأصل. والعراق یطلق على ش اطئ البح ر والنھ ر ط ولاً.

لت ي تتواج د بكث رة ف ي جن وب ا )ع روق أش جار النخی ل ( إل ىالبلاد سمیت بالعراق نس بة  إنویرى البعض الأخر 

 ). 4(ووسط العراق
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: سمي عراقا لأنھ سفل عن نجد ودنا من البحر ، أخ ذ م ن ع راق  الإعرابيالقاسم الزجاجي : قال ابن  أبوقال      

القربة ... ، قال : وقال غیره العراق في كلامھم الطیر ، قالوا : وھو جمع عرقة ( بفتح الع ین وال راء ) ، والعرق ة 

س مي عراق ا لأن ھ دن ا  إنم االطیر . ویقال أیضا : العراق جمع عرق ( بكسر العین ) ، وقال قط رب : : ضرب من 

ذلك الموضع ، وقال الخلیل : العراق شاطئ البح ر ،  أتت إذا إبلھم استغرقتمن البحر وفیھ سباخ وشجر ، یقال : 

ر على طولھ ، قال : وھو مشّ بھ بع راق وسمي العراق عراقا لأنھ على شاطئ دجلة والفرات مدّا حتى یتصّل بالبح

  ). 5(عمرو سمیت العراق عراقا لقربھا من البحر عراقا أبوالقربة وھو الذي یثني فیخرز ، وقال شمّر : قال 

ظھرت في تسمیة العراق اجتھادات عدیدة، منھا مقالة الأصمعي أن كلم ة الع راق "تعری ب إی راق ش ھر، أي و     

أید أرنست ھرتسفلد أصل التسمیة الفارسي، فقال: تعریب لفظ   ).6(لفارسیة البعیدكثیر النخل والشجر، أو إیراق ا

    ).  7("ایراك ومعناھا البلاد السفلى، وھي تعني الجنوب

فضل الكت اب الكلاس یكیین تس میة (میس و بوتامی ا) (ب لاد الراف دین) أو (ب لاد م ا ب ین النھ رین)، : میسو بوتامیا -2

ن  ي (وس  ط) و(بوتامی  ا) تعن  ي (الأنھ  ار)، ولا یع  رف بالتحدی  د الفت  رة الت  ي ب  دا فیھ  ا المش  تقة م  ن كلم  ة (میس  و) تع

   .استخدام ھذا المصطلح

عل ى  Mesopotamiaق. م.) اسم میزوبوتامیا  Polybus )202-120ولقد أطلق المؤرخ الیوناني بولیبوس      

مشتق من (میزوس) وتعن ي وس ط /  ھذه المنطقة، وھي كلمة یونانیة (إغریقیة) مكونة من مقطعین، الأول (میزو)

مابین، أما المقطع الآخر (بوتامی ا) فإن ھ مش تق م ن كلم ة (بوت اموس)، وتعن ي نھ ر، فأص بح المص طلح المع روف 

میزوبوتامیا منذ ذلك الحین وحتى الآن ببلاد مابین النھرین. علماً أن من المحتم ل ظھ ور اس تعمال ھ ذا المص طلح 

ق.  331ق. م.)، والذي احتل بابل في سنة ( 323-356كندر الكبیر (المقدوني)، (قبل ھذا التاریخ، وفي زمن الاس

  م.).

والعراق التاریخي یتألف من إقلیمین أساسیین كبیرین ، ھما : ارض السواد والجزیرة الفراتیة وبینھما بغ داد ،      

الكلاسیكیة القدیمة لك ل  یاتالأدبالتي وردت في  Mesopotamiaوھما اللذان یؤلفان بلاد ما بین النھرین القدیمة 

.                                                                                                     اكزان       افون م       ثلا ، وق       ارن بطلیم       وس ومعلومات       ھ ) أری       انوالروم       ان ( كتاب       ات  الإغری       قم       ن 

المی اه ،  أع ذبانھ ار ال دنیا وماؤھم ا م ن  أھ مم ن  Euphratesوالف رات  Tigrisان النھرین العظیمین دجل ة      

 الأدبی  اتكم  ا ت  ذكر ، : النم  ر )  أي" ( Tigrisجریان  ا م  ن الف  رات وم  ن ھن  ا ج  اءت تس  میتھ ب  ـ "  أس  رعودجل  ة 

بكثیر من دجلة وتصب في النھرین عدة انھار تغ ذیھما وھ ي تمت د  أطولولكن الفرات  -)  آنفاالمذكورة  الإغریقیة

الشریانیین دجلة والفرات ھما  إنوكردستان .  أرمینیاوما بینھما :  وإیرانسل الجبال في كل من تركیا من كل سلا

  العصور .  أقدمحیاة العراق ووحدتھ وتماسكھ منذ  أساس

لقد انتشر مصطلح میزوبوتامیا بشكل واسع ف ي الع الم، وب الأخص ف ي أورب ا، وذل ك بع د ترجم ة الت وراة إل ى      

(والمسماة بالترجمة السبعینیة)، في العھد الس لوقي / البطلیموس ي، ف ي الق رن الث اني  الإسكندریةفي اللغة الیونانیة 

) إل ى المص طلح میزوبوتامی ا. علم اً Aram Nahraimقبل المیلاد، حیث ترجم المصطلح التوراتي (أرام نھرایم 

وس ط (ش مال س وریا) ف ي أواخ ر أن مصطلح (أرام نھرایم) ھ و اس م لدول ة أرامی ة ظھ رت ف ي منطق ة الف رات الأ

القرن الثالث عشر قبل المیلاد، والنھران المقصودان ھما الفرات ورافده الخابور أو البلیخ أو كلیھما معاً، واختفت 

  ).  8(ھذه الدولة من الوجود عندما قضى علیھا الآشوریون في القرن التاسع قبل المیلاد
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لدار أیضاً، وقیل: سمي ب ـ(عراق الم زادة) وھ ي الجل دة الت ي تجع ل وقد جاء العراق اسما لفناء ا: شاطئ النھر -3

على ملتقى طرفي الجلد إذا خرز في أسفلھا لأن العراق ب ین الری ف والب ر، وقی ل: الع راق ش اطئ النھ ر أو البح ر 

  .عل        ى طول        ھ، وقی        ل ع        راق لأن        ھ عل        ى ش        اطئ دجل        ة والف        رات حت        ى یتص        ل ب        البحر

 إنم ا علمن ا  وإذااختل ف ح ول ذل ك ال رواة والمفس رین والم ؤرخین والبل دانیین. لو لم یكن اسم العراق قدیما لم ا و

 الأول(القرب من البحر ) لوجدنا انھ یقت رب كثی را م ن التفس یر  الأخیراغلب البلدانیین یشجعون على ھذا التفسیر 

جل ة والف رات حت ى ف ي التس میة ولا یخ رج تفس یر ش اطئ د الأص لإن ھذین التفسیرین ھم ا  و(الداني من البحر ) 

البحر عن ھذه العلامات الممیزة في حیاة ھذه البلاد القدیمة التي یعود أصل أراضیھا الى التكوینات الرسوبیة لك ل 

الع راق الاب ن الش رعي لك ل م ا تكّ ون م ن ھ ذین النھ رین الق دیمین من ذ  انمن دجلة والفرات منذ ملایین السنین ، 

  ملایین السنین. 

ي الواقع التاریخي فإن بلاد النھرین تسمیة أقدم م ن ذل ك بكثی ر، إذ حس ب رأي ال دكتور أحم د ف: ألكاس الفوار -4

(أنك ي)، إل ھ  ألآل ھسوسة، فإن "الكأس الفوار"، وھو شعار السامیین في العراق، حی ث توج د لوح ات عدی دة تب ین 

والذي یجري منھ وبوضوح مجری ان المیاه في مشھد دیني جالساً على عرشھ حاملاً بیده "الكأس / الإناء الفوار"، 

  ). 9(للماء (دجلة والفرات)، كما أن ھناك روافد أخرى، ویقدمھا الإلھ إنكي إلى بني البشر

من أعلاه نرى أن اس م الع راق، م رتبط ارتباط اً وثیق اً بدجل ة والف رات وش ط الع رب والرواف د، ولا ی أتي اس م      

  ما.العراق إلاّ ویأتي معھ تعبیر النھرین أو ما بینھ

ھذا وأن اسم العراق (أو بلاد مابین النھرین) یربط دائماً، من قبل المؤرخین عبر التاریخ، بالزراعة ومشاریع      

الري وخصوبة الأرض، والخیر الزراعي الوفیر. والمھم أن ندون ھنا ما ذكره ھیرودتس ح ول خص وبة الأرض 

ج  ة للحب  وب، فإنھ  ا الأغن  ى ف  ي الع  الم . إذ أن ف  ي وادي الراف  دین، حی  ث یق  ول: "إن أس  یریا (آش  ور) وكمنطق  ة منت

م  رة م ن الحب  وب المزروع  ة، وف  ي  200المحص  ول، تص ل إل  ى  -غل  ة  -خص وبة حق  ول الحب  وب، جع ل عائدی  ة 

  مرة". 300سنوات نادرة تصل إلى 

أو  إذن نحن أمام عدة تفسیرات لمعنى العراق ، إذ یمكننا إدراج تسمیات الع راق كالت الي : ( ال داني م ن البح ر     

ضرب من الطیر أو جمع عرق أو فیھ سباخ وشجر ( السباخ : الأرض الس بخة أي ذات مل ح ون زّ ،) أو موض وع  

استعراق  الإبل أو شاطئ البحر أو شاطئ دجلة والفرات حتى البحر أو المنثني المخرز أو  إیران شھر أو ع روق 

  ).10(الشجر أو  منابت الشجر أو القرب من البحر)

نري براستد في كتاب ھ الممت از " العص ور القدیم ة " : " ولا عج ب ف ي خص بھ (الع راق ) لأن ھ یقول جیمس ھ     

متكّون من رس وب الأترب ة الت ي تحملھ ا می اه النھ رین العظیم ین ك ل س نة وتلقیھ ا علی ھ .. ان ھ بالفع ل قل ب الھ لال 

    ).11(الخصیب

   :الأدیانفي  دجلة والفرات  ثانیا:

كریم ة عدی  دة ف  ي الق ران الك  ریم تناول  ت الأنھ ار بش  كل ع  ام ونھ ر الف  رات بش  كل  آی  اتلق  د وردت  : الإس لام  -1

). 12() أنَْھَ ارٌ مِ نْ مَ اءٍ غَیْ رِ آسَِ نٍ قال تعالى : ( مَثلَُ الْجَنَّةِ الَّتِ ي وُعِ دَ الْمُتَّقُ ونَ فیِھَ ا خاص ومنھا على سبیل المثال 

   صدق الله العظیم.

ع ذب  البح رین ھ ذا ال ذي ف رج ( الس ورة الأول ى (وھ و : ث لاث س ور اسم الفرات في الكریم ذكر القران وفي     

 یس توي البح ران وف ي الس ورة الثانی ة (وم ا ). 13(محج وراً) وحجراً  برزخاً  بینھما املح أجاج وجعل فرات وھذا
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 ونرى الفلك حلیة تلبسونھا وتستخرجون طریاً  تأكلون لحماً  أجاج، ومن كل وھذا ملح سائغ شرابھ عذب فراتھذا 

وأموات اً،  أحی اء كفاف اً، نجع ل الأرض والسورة الثالث ة ( أل م ). 14(تشكرون ) فضلھ ولعلكم لتبتغوا من فیھ مواخر

  ).  15(ماء فرات) وأسقیناكم شامخات فیھا رواسي وجعلنا

وجد علی ھ الص لاة والس لام  روي عن رسول الله (صلى الله علیھ والھ وسلم) حینما عرج إلى السماء الدنیاكما      

دین ماء ، فقال (صلى الله علیھ وسلم) لجبریل علیھ الس لام (م ا ھ ذان النھ ران ی ا أخ ي  والھ   نھرین عظیمین مُطرَّ

م اروي ع ن الرس ول محم د (ص لى  وك ذلك ة ) والفرات عنصرھما أي أصلھما من الجن  جبریل ، قال ھذان النیل

وَوَرَقھَُ ا كَأنََّ ھُ آذَانُ الْفیُُ ولِ ، فِ ى  سِدْرَةُ الْمُنْتھَىَ فإَذَِا نبَقِھُاَ كَأنََّھُ قلاِلَُ ھجََ رٍ ، وَرُفعَِتْ لىِ الله علیھ والھ وسلم) بقولھ (

اھِرَانِ ، فسََألَْتُ  أنَْھاَرٍ نھَْرَانِ باَطِناَنِ وَنھَْرَانِ  أصَْلھِاَ أرَْبعََةُ  ا الْباَطِناَن  ظَ الظَّ اھِرَانِ  الْجَنَّ ةِ ، وَأمََّ ا ففيجِبْرِیلَ فقَاَلَ أمََّ

   (16). النِّیلُ وَالْفرَُاتُ 

: "وكان نھر یخرج من عدن لیس قي الجن ة، وم ن ھن اك ینقس م فیص یر الكتاب المقدسلقد جاء في : المسیحیة 2 - 

والنھ  ر الراب  ع   واس  م النھ  ر الثال  ث ح  داقل..  واس  م النھ  ر الث  اني جیح ون..  اس  م الواح  د فیش  ون..  أربع ة رؤوس.

وبالبح ث الأول ي نلاح ظ   ولكي یكون ھذا الكلام صحیحًا، ینبغي أن نتأكد من وجود الأربعة أنھ ار.  ).17(الفرات

وم ن ھن ا یص بح احتم ال وج ود   ".وجود نھرین في العراق باسم نھر "الفرات" ونھر "دجلة"، وھو نھ ر "ح داقل

  ولكن أین باقي الأنھار؟  جنھ عدن في العراق أمرًا متوقعًا.

لق  د ح  اول الكثی  ر م  ن الب  احثین ف  ي البح  ث ع  ن ب  اقي الأنھ  ار عب  ر الت  اریخ، وكان  ت آراء كثی  رة ف  ي ھ  ذا      

، وآخرون یقولون أنھما نھ ر آراس أو نھر النیلھو  وجیحون فیشونفالبعض أعلن أن المقصود بالنھرین   الصدد.

ولكن ھذه التخمینات لا تتف ق م ع م ا ی ذكره الكت اب المق دس، لبعُ د المس افة ب ین ھ ذه الأنھ ار وب ین    نھر الھندوس.

واقترح البعض أن اسم نھر "كوخا" في جنوب غرب إیران، حیث كان ھذا النھ ر   والفرات. نھري دجلة (حداقل)

إل ى أن أت ى الع المِ والباح ث الألم اني "دل تش"  یصل قدیمًا في الخلیج العربي (الفارسي) مع نھري دجلھ والفرات.

م ن بینھ ا أس ماء "فیش انو" وھ و  واكتشف في بابل قائمة بأسماء الأنھ ار القدیم ة الت ي كان ت معروف ة وقتئ ذ، فوج د

ووج   د أنھم   ا كان   ا ق   ریبین ج   دًا م   ن دجل   ة   القری   ب م   ن "فیش   ون"، و"جیج   انو" وھ   و متش   ابھ م   ع "جیح   ون".

وف ي (س فر التك وین) ایض ا ج اء   ).19()لقد جاء في سفر التكوین (ان الفرات اح د انھ ر جن ة ع دن). 18(والفرات

د م  ا ب  ین النھ  رین، ولم  ا ترجم  ت الت  وراة إل  ى الیونانی  ة واللغ  ات وھ  ي تعن  ي أیض  ا ب  لا). 20(اس  م (أرام نھ  رایم)

ج اء ف ي العھ د الق دیم (الت وراة) اس م والأوربیة فیما بعد شاع استخدام مصطلح (میسو بوتامی ا) لیعن ى ب ھ الع راق. 

ھ ا (اثن ان) (سھل شنعار) لیعني منطقة السھل الرسوبي الجن وبي، ھ و مش تق م ن الكلمت ین الأك دیتین (ش ینا) ومعنا

  وكلمة (نار) أي (نھر) لیكون معناھا (ارض النھرین).

ل دخول المندائی ة وان ھ إح دى انھ ار ھي أشد الأدیان تقدیساً لنھر الف رات حی ثُ ی تم التعمی د ف ي م اءه : المندائیة -3

الكن زا ھ و  ق دسالدیان ة المندائی ة وكت ابھم الم وعن منشأ وبدایات وجذور ومعتقدات وطق وس وتقالی د ولغ ة الجنة. 

یس تمد من ھ المتعم د  الكتاب الأول، جاء فیھ إن الماء ھذا السر الكبیر في حیاة المندائي والتطھر والتعمید ب ھ وال ذي

دجل ة والف رات ف ي كت بھم، فف ي طق وس التعمی د یوج د  طاقتھ، وارتباطھم العظیم ب بلاد الراف دین فق د ذك رت أس ماء

الض وء، كب رتُ  أنا ب ین الأثی ر ب ین الكائن ات الس ماویة، وطف لٌ أن ا ب ین ش عاعاتالصغیرُ  ( الترتیل بالعبارة التالیة

یفس ر ح بھم وتعلقھ م ب وطنھم الع راق حی ث  وھذا م ا). 21(ونمیتُ وأصبحتُ عظیماً لأنني شربتُ من ماء الفرات)

  والرسل والأولیاء.  .أرض الحضارات ومسقط رأس الأنبیاء
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 ب لاد ف إن النی ل ھب ة مص ر كان ت فإذا المنطقة، في الحیاة والفرات شریانیعد نھري دجلة : الأنھاروصف  -:ثالثا

 الخل یج ف ي ویص بان القوق از جنوب في أرمینیا جبال من ینبعان النھران ھذان والفرات، لدجلة ھبة الرافدین وادي

 "ی وراتي" أو "ب ورتم" اس م تح ت البابلی ة النص وص ف ي ووردت سومري أصل ذات فرات وكلمة). 22(العربي

 "دق لات" اس م تح ت القدیم ة النص وص ف ي ورد فق د دجل ة أم ا الس وباریة، ف ي "أرات زا"و بالأكدی ة "بورات وم"و

 4)(س یره لس رعة الس ھم تعن ي والت ي بالفھری ة، "تبرك ا" بالحوری ة، "أرت زاخ" بالعبری ة، "ح داقل"و "أدجلات"و

 نھ ر ط ول ك م 1840 مقابل كم 2842 ولھط یبلغ حیث تعرجا وأكثر دجلة نھر من أطول بأنھ الفرات نھر ویتمیز

 الت ي رواف ده بكث رة أخ رى ناحی ة م ن یتمیز فإنھ نھر دجلة أما وعمقھ، وادیھ باتساع عنھ یمتاز وھو). 23(الدجلة

 ف ي یص ب ال ذي (الأعل ى) ال زاب نھ ر رواف ده أھ م ولع ل كثیرة، إمدادات یتلقى بذلك وھو إیران، ھضبة من تنبع

 ك م، 128 بح والي ذل ك من الجنوب إلى الأسفل الزاب ثم نمرود، من بالقرب نینوى يجنوب كم 64 بعد على دجلة

 روافد أھم الفیضانات . أما أصبحت أن إلى مصادرھا وتنوع الروافد كثرة أدت دیالى نھر أیضا الروافد ھذه ومن

 المی اه أوعی ة أن إلا تالف را نھ ر م ن اتس اعا أق ل دجل ة نھر أن رغم أنھ ویلاحظ"الخابور"و البلیخ " فھما الفرات

 النھ رین م اء فیجع ل لھم ا الجی ري المج رى عل ى ی ؤثر مم ا ش دیدة النھ رین في التیار وسرعة أكبر، یحملھا التي

 غم ر إل ى المف اجئ وفیض انھ دجل ة نھ ر جریان سرعة تؤدي الأحیان بعض وفي بالرواسب، ملیئا الجریان سریع

 النھرین من كل كون وقد . )جدیدا مجرى نفسھ النھر یشق أن ىإل یؤدي الأحیان بعض وفي الأراضي، من الكثیر

 حملتھ ا الت ي للترس بات ونظ را العربي، الخلیج میاه في الشرقي الجنوب إلى تدریجیا منھما كل امتد بھ خاصا دلتا

 الخل یج رأس عب ر الجن وب في رسوبیة فیضیة مادة من رصیف تكون المنطقة ھذه في الأخرى الأنھار من العدید

 الطم ي م ن كبی رة كمی ات ترس یب إل ى أدى مم ا ,والف رات دجل ة نھري أمام حاجز تكوین إلى ذلك وأدى لعربي،ا

 ممی زین إقلیم ین وج ود إل ى ذل ك وأدى الطمی ة، المستنقعات تكوین إلى فأدى الداخلیة الأراضي في یحملانھ الذي

   ). 24(علىالأ والسھل الأدنى السھل وھما والفرات لدجلة المنخفضة الأراضي في

  دجلة والفرات السیاسات المائیة لدول الجوار في نھري: المبحث الثاني

تعد تركی ا دول ة المنب ع لنھ ري دجل ة والف رات لم ا تتمت ع ب ھ م ن إمكانی ات طبیعی ة : السیاسة المائیة التركیة :اولا

اق وس وریا دول المص ب لنھ ري كبیرة متمثلة بالمرتفع ات والثل وج والأمط ار والأنھ ار المتع ددة فیھ ا. ویع د الع ر

نھ ر دجل ة  إن داخ ل الع راق، ع لاوة عل ىدجلة والفرات ناھیك عن وجود روافد عدی دة تس اھم ف ي تغذی ة الأنھ ار 

ونھ ر  كیل و مت ر 1400العراقی ة ح والي  الأراض يداخ ل  ومعظ م جریان ھ تركی ا كیل ومتر. ینب ع م ن 1,718یقطع 

 ك م ف ي الع راق،  1160و(25). س وریا ك م ف ي 610و  تركی ا ك م ف ي 1176كم منھ ا  2940حوالي الفرات  یقطع 

  دجلة والفرات من نصیب العراق. أطوالفي  الأكبرالحصة  إنوھذا یعني 

 أض راراالعدی د م ن المش اریع المتمثل ة بالس دود والخزان ات الت ي لحق ت  بإقامةوتتمثل السیاسة المائیة التركیة      

ك اب م ن أھ م المش اریع التركی ة المقام ة عل ى نھ ري دجل ة والف رات وھ و یع د مش روع كبیرة في دول المصب. و

محط ة كھربائی ة فض لا ع ن مش روعات  19س دا و 22أضخم مش روع ف ي الع الم م ن حی ث المس احة، یت ألف م ن 

.وقد خصص ت تركی ا ك ل ع ام في قطاعات الزراعة والصناعة والمواصلات والري والاتصالات، أخرى متنوعة

  ).   26(كي لانجاز ھذا المشرعملیاري دولار أمری

%  19ملیون ھكتار أي نحو  8.5ویشمل ثماني محافظات وعند إتمامھ تقارب مساحة الزراعة المرویة من خلالھ 

ملیون فرص ة عم ل جدی دة ف ي ھ ذه المن اطق ذات الأكثری ة  106من مساحة الأراضي المرویة في تركیا، وتوفیر 
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وع الغ  اب وم  ن ب  ین ھ  ذه ال  دول: الولای  ات المتح  دة الأمریكی  ة، كن  دا، وق  دمت بع  ض ال  دول دعم  ا لمش  رالكردی  ة. 

وتع  د وح  دات ھ  ذا البرن  امج ھ  ي ج  زء م  ن مش  روع جن  وب ش  رق الأناض  ول وال  ذي یع  رف  .إس  رائیل، وفرنس  ا

% م ن المی اه 28اختصارا بمشروع كاب لكي تتحكم تركیا بمیاه النھرین علما إن میاه دجل ة والف رات تش كل نس بة 

ملیون ھكتار أي ما یع ادل  1,7في تركیا . كما تسعى تركیا من خلال ھذا المشروع إلى تامین المیاه نحو المتجددة 

 ).  27(ملیون دونم 6,8

 أفض لوالعظیم ودیالى یصب فیھ فوضع دجلة  الأعلىالمتتبع لنھر دجلة فانھ  ینبع من داخل تركیا لكن الزاب      

ولكن مع ھذا سعت تركیا لتنفیذ عدة سدود منھ ا بعد مروره في العراق. من قلة المیاه  نسبیا من الفرات الذي یعاني

اخطر م ا یواج ھ  إن .بالفرات أسوةعلى نھر دجلة لكي یتاثر ھو الاخر بالسدود والخزانات  سد الیسو وسد الجزرة

ان مخط ط ل ھ كم ا ك  سد الیسو على نھر دجلة عام  إكمالالمترتبة بعد  الآثارھذا العرض في المستقبل القریب ھو 

/سنة 3ملیار م 20,94ینخفض تصریف نھر دجلة عند الحدود العراقیة التركیة من  أنمن المتوقع  إذ  .2013عام 

   في حالة إتمام المشروع الذي تأخر عن موعده.).  28(/سنة3ملیار م 9,7( إلى

وفقا للمنظور السیاسي حالة  استمرا تركیا في ھذه المشاریع مع غیاب حالة الاتفاق والتقاسم مع العراق یعد إن     

حسن الجوار الذي تعتم ده البل دان المج اورة  مبدأمن التجاوز على الحقوق المائیة للعراق واحد العوامل التي تعیق 

وتعتبرھم ا حوض ا واح دا وتراھم ا نھ ران  ) ترف بدولیة النھرین ( دجلة والف رالا تعت). 29(في عالمنا المعاصر

وتطلق علیھما تسمیة ( میاه ما وراء الحدود) ، في حین یع اني الع راق  یادة التركیة ،تركیان وطنیان یخضعان للس

إن السیاس ة التركی ة  المش كلات الطبیعی ة.من أزمة مائیة كبی رة بس بب السیاس ات المائی ة التركی ة فض لاً ع ن  الیوم

تكون ثابتة لن تتغیر  بتغیر حكامھا وساستھا وھذا ح ال أكث ر ال دول  ةعندما تتعلق بالأمور الخاصة بمصالحھا عاد

سلیمان دیمیرل الرئیس التركي السابق: إن میاه الفرات ودجلھ تركیة ومصادر ھذه المی اه ھ ي  ( وعندما قال آنذاك

لا نق ول  موارد تركیة وكما ھو حال  آبار النفط  تع ود ملكیتھ ا إل ى الع راق وس وریة فھ ي عراقی ھ وس وریھ ونح ن

لسوریة والعراق إننا نشاركھما مواردھما النفطیة ولا یحق لھما الق ول إنھم ا تش اركانا مواردن ا المائی ة إنھ ا مس ألة 

أن تركیا إذا ما فكرت في عقد معاھدة لتقاسم المیاه فستعقدھا  ).سیادة إن ھذه أرضنا ولنا الحق في أن نفعل ما نرید

ال رئیس الترك ي الس ابق س لیمان دیمیری ل  أك دهالأول والأقوى، وھ ذا م ا  بشروطھا ھي، أي أن تكون ھي الطرف

، وب ذلك تس تعید »لا نقبل أن نوق ع أی ة معاھ دة إلا بإرادتن ا ولا یس تطیع أح د أن یف رض علین ا توقیعھ ا«عندما قال: 

تركی ا  عالمی ة الأول ى.تركیا السیطرة على ھذه المنطقة التي فقدتھا في أعقاب انھیار الدولة العثمانیة بع د الح رب ال

لا ت  دع المی  اه تنس  اب ح  رة طلیق  ة إل  ى دول الج  وار التركی  ة م  ن جھ  ة أخ  رى مم  ا یكس  ب تركی  ا إمكانی  ة ال  تحكم 

زل زال الع راق الق ادم ھ و تحوی ل الم اء م ن مص در للخی ر إل ى مص در لإث ارة  إن). 30(والسیطرة بمیاه نھر دجلة

  النزاعات والفتن .

نھ را ع ابرا للح دود تغ ذي می اه ح وض  40م ن  ب أكثر إی رانیشترك العراق م ع  :یة الإیرانیةالمائ السیاسة :ثانیا

م ع خ ط  الإیرانی ة الأراض يوتج ري ف ي  إی رانالح دود الش رقیة للع راق م ع  الأنھارنھر دجلة. حیث تخترق ھذه 

 إل  ىم  ن الش  مال  یرانی ةالإالعراقی  ة، ویك  ون امت  دادھا عل ى امت  داد الح  دود العراقی  ة  الأراض يالح دود لتص  ب ف  ي 

  ).  31(الجنوب

بقطع العدید  أخذتبتنفیذ سیاستھا المائیة في العراق على نھر دجلة حیث  إیران بدأت 2003بعد منتصف عام      

المشتركة مع العراق وھذا بالطبع اثر سلبا على حصة العراق المائیة من نھر دجلة، وبھذا فق د ق ل ك ل  الأنھارمن 
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% م ن واردات نھ ر دجل ة م ن خ لال 12تس ھم بنس بة  إی ران إن. والمع روف إی رانادم من وارد میاه نھر دجلة الق

السیاس ة المائی ة تمثل ت ). 32(% من وارد نھر ال زاب الص غیر36% من وارد نھر دیالى و 59 حواليمساھمتھا ب

لعراق من میاھ ھ وحرمان ا الإیرانیة الأراضيداخل  إلى الأنھارعدیدة منھا محاولة تحویل مجاري بعض  بأعمال

ثم حفر عدد م ن الج داول والقن وات والس واقي  الأنھارالسدود والنواظم الدائمة والمؤقتة للسیطرة على میاه  وإقامة

 ع ام( مع دل الإی راد الم ائي الس نوي لنھ ر دجل ة ف ي الع راقوی ذكر إن ). 33(لغرض توس یع المس احات الزراعی ة

 وع  ام ( ،)3ملی  ار م 66,3 1993 وع  ام ( ،)3ملی  ار م 78,6 بل  غ 1988( )، وع  ام 3ملی  ار م 62,2 بل  غ 1976

وھ ذا    ).34()3ملیار م 35,83 بلغ  2010وعام (،  )3ملیار م 13,8  2008)، وعام 3ملیار م 48,5 بلغ 2003

   السیاسات المائیة لدول الجوار ساھمت بانخفاض نھر دجلة. مثلما ھو حاصل بالفرات.  إنیدل على 

منھ  ا (الكبی  رة) ف  ي  3س  دود عل  ى الف  رات، أقیم  ت  5  إقام  ة إل  ىس  عت س  وریا : لمائی  ة الس  وریةا لسیاس  ةا :ثالث  ا

بحی رة اص طناعیة  س تینیات الق رن العش رین ض من مش روع س د الف رات أو س د الث ورة ال ذي ش كل خلف ھ منتصف

ملی ار  11.6إل ى الث ورة یحج ز كمی ة م ن المی اه تص ل  مدینة كبیرة اسمھا بحیرة الأسد تقع في محافظة الرقة قرب

 واسم السد الآخر ھو سد البعث ویقع في محافظة الرقة ف ي مدین ة المنص ورة وأنش ئ .متر مكعب قبل مدینة الرقة

حالی اً إنش اء س د كبی ر آخ ر ف ي  السدان الأخی ران ف ي أواخ ر الثمانین ات لل ري الس طحي. تن وي الحكوم ة الس وریة

ح والي ملی ون  إرواءك م لكنھ ا تن وي  50نھ ر دجل ة بح والي تط ل س وریا عل ى و .منطقة التبني ش مال دی ر ال زور

تشكل المشاریع السوریة المتاحة على نھر دجلة ح دودا مش تركة ب ین س وریا وتركی ا و. من أراضیھاونصف دونم 

مش روع ري دجل ة الكبی ر المنف ذ عل ى  لإقام ةا س وری س عت  وعلی ھ ).35(كم 7كم ومع العراق مسافة  50لمسافة 

) وتق ع عل ى مقرب ة م ن الح دود التركی ة وتض خ 1محط ة ض خ (  من ث لاث وح دات ویتألف 2007 نھر دجلة سنة

/ث ا. ومحط ة ض خ ع ین دی وار وھ ي قن اة 3م 48م وبغ زارة قص وى تبل غ  95قن اة ع ین دی وار بارتف اع  إل ىالمیاه 

ومحط ة ) ھكت ار. ، 15400/ث ا وت روي مس احة ق درھا (3م 48ك م وتص ریف  25صغیرة تتفرع من النھر بطول 

سد المالكیة بغزارة قصوى  إلىنھایة عین دیوار وتعمل على ضخ المیاه  دالمالكیة عنتقع قرب مدینة  التيالمالكیة 

  ).  36(م.52/ثا وعلى ارتفاع 3م 48تبلغ 

  الاقتصادیة والاجتماعیة الناتجة من انخفاض میاه النھرین الآثار: المبحث الثالث

حی اة الاجتماعی ة والاقتص ادیة ف ي الع راق. ویتع دى ذل ك ف ي الت أثیر عل ى یؤثر انخفاض المیاه على مفاصل ال     

استقرار السكان وتھدید أمنھم الغذائي والصحي وعلى عاداتھم وتاریخھم وموروثھم الحضاري باعتبار ان العراق 

  -بلد الحضارات. وأدناه بعض ھذه التأثیرات:

اجون إل ى الغ ذاء ، ومن اخ الع راق الش بھ الج اف ، لا یس اعد إن السكان في تزای د یحت : على الزراعة التأثیر :أولا

على توسیع رقعة الزراعة الدیمیة بسبب اعتماد ذلك على الھطول المطري ف ي المنطق ة المض مونة الأمط ار الت ي 

وان نقص ك ل ملی ار مكع ب م ن المی اه س یؤدي إل ى فق دان أو   ).37(تشكل نسبة محدودة من مساحة العراق الكلیة

قل ة المی اه  إنو.  3ملی ار م 10ألف دونم ، فكیف إذا كان الانخفاض بمق دار  250ساحات زراعیة تقدر ب تجمید م

 إنكم ا  .في نھر الفرات ودجلة تعني ض من م ا تعنی ھ تحوی ل ملای ین م ن ال دونمات الزراعی ة إل ي أراض ي قاحل ة

ف ي المائ ة م ن  50م ا تزی د نس بتھ عل ي نقص في المیاه ال واردة إلی ھ ب إلى العراق  السنوات المقبلة ستشھد تعرض

بلی ون مت ر  33 الأنھ ارنس بة العج ز ف ي می اه وھ ذا یعن ي  ملیار مت ر مكع ب. 69احتیاجاتھ الحقیقیة التي یقدرھا بـ 

    .مكعب
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الخط ورة م ع بن اء س د  ب دأتالري بشكل كبیر ویمك ن الاش اره بالنس بة لدجل ة  أسلوبلعراق كبلد زراعي یعتمد او

كیل ومتر ع ن الح دود العراقی ة وكلفت ھ  50ھذا السد كبیر جدا وی ؤثر عل ى ت دفق المی اه لدجل ة ویبع د الیسو بتركیا و

بع د تش غیلھ عل ى حص ة الع راق ف ي  الأزمةلذا فان  . 2010 وتاخر تشغیلھ في عام 2006ملیار بدا التنفیذ  1200

راق وخاص ة النج ف والدیوانی ة الف رات ی روي غ رب الع و .ب لا م اء أرضانھر دجلة بشكل كبیر مما سیجل النھر 

 إذاوالحلة والسماوة التي تزرع الشلب وربما سنعجز عن تامین المیاه لتامین زراعة ھذا المحصول الصیف القادم 

  لم تتوفر الكمیات المطلوبة كما یؤكد الخبراء .

مكع ب م ن می اه  ملی ار مت ر وتشیر بعض الدراسات التي قام بھا عدد من الخبراء العراقیین إلى أن خسارة كل     

من الأراضي الصالحة للزراعة، كم ا یتنبئ ون بخس ارة ح والي  دونم ألف 26الفرات في العراق تؤدي إلى نقصان 

وی ؤثر انخف اض المی اه عل ى . الف رات % من ھذه الأراضي الزراعیة جراء ارتف اع مع دلات الملوح ة ف ي می اه40

المائی ة المھ اجرة بس بب زی ادة الس دود  للأحی اءالحیوي المذاب سیعمل كق وة ط رد  الأوكسجینن نقص الأسماك لا

  ). 38(الأسماك أعدادوعلیھ اخذ العراق یشكو من نقص حاد في 

ر ھ ذه المش اریع. الت أثیرات الس لبیة وق د ح ذر الخب راء م ن مخ اط: على قطاعي الصناعة والكھرباء التأثیر :ثانیا

 الأراض يالع راق وبالت الي ت دمیر  إل ىقل ة مناس یب المی اه الواص لة  إل ىلمشروع الغاب وسیؤدي مش روع الغ اب 

انخف  اض تولی  د الطاق  ة الكھربائی  ة حی  ث  إل  ىتص  حرھا، كم  ا س  تؤدي انخف  اض مناس  یب المی  اه  يالزراعی  ة وبالت  ال

% م ن طاق ة ال بلاد. 40محطات لتولید الطاقة الكھربائی ة تن تج  أربع إغلاق إلىسیؤدي ھذا المشروع حال اكتمالھ 

   .شط العرب إلىنفاذ میاه الخلیج المالحة  إلىكما سیؤدي انخفاض مناسیب دجلة والفرات 

فج وة مائی ة  بأنھ االتي یتع رض لھ ا الع راق من ذ نص ف ق رن وص فھا  الخب راء  الأخطرھي المائیة  إن ألازمة     

توق  ف المحط  ات الكھرومائی  ة ف  ي دربن  دخان  إل  ي أديمم  ا  الزراعی  ة  أراض  یھ% م  ن 40ق جراءھ  ا خس ر الع  را

میغ اواط لك ن فق ط ھن اك  600في س د حدیث ة الطاق ة القص وى بالمحط ة الكھرومائی ة  الآنو .والموصل وسامراء 

غ اواط فق ط وھ ذه می 300میغ اواط حالی ا تن تج  810ف ي س د الموص ل مص ممة لانت اج ومیغاواط منھا.  43تشغیل 

ت دنت بش كل ح اد نتیج ة ع دم وج ود كمی ات كافی ة م ن الخ زن  أیض اوف ي دوك ان ودربن دیخان  .كمیات متدنیة جدا

كمی  ات م  ن المی  اه  إل  ىالمحط  ات الحراری  ة وتحت  اج  .ل  نقص ف  ي الكھرب  اء أدىف  النقص بالمی  اه  .لتولی  د الكھرب  اء

 أس یردولة مص ب والج وار دول منب ع ھ ذا یجع ل الع راق والعراق  تتعرض لمشاكل فنیة . أیضاالتبرید  لأغراض

    .السیاسات المائیة لھذه الدول

وتؤكد تلك الدراسات   یمتاز بالتدني والموسمیة. العراق  لأمطارالنظام العام  إن: والصحیة البیئیة الأضرار: ثالثا

ری ة ف ي الأنھ ار وجف اف الآب ار كمیة المیاه الجا أن موجة الجفاف وتقلص فترات ھطول الأمطار أدى إلى تضاؤل

للروائح  المجاري المائیة إلى مواضع للنفایات ومراتع للحشرات والقوارض، ومصدرا والعیون، وتحول كثیر من

ومرت  ع لأوس  اخ الن  اس، ومخلف  ات  الكریھ  ة، أي تحول  ت إل  ى مج  ارٍي تع  اني م  ن الطفیلی  ات وال  ذباب والبع  وض،

الت  أثیر ف  ي و زی  ادة نس  بة التص  حر. ت  ھ الس  لبیة عل  ى البیئ  ة العراقی  ة منھ  اوھ  ذا ال  نقص ل  ھ تأثیرا .المط  اعم القریب  ة

 س یزید م ن نس بة الملوث ات ف ي می اه الأنھ ر.و كم اً ونوع اً وربم ا أدى إل ى تجفیفھ ا طبیعی اً. للأھوازإمدادات المیاه 

مب ازل بص ورة یزی د م ن نس بة ملوح ة الأرض لع دم اش تغال الو بشدة في موج ود المی اه الجوفی ة ویخفض ھ.ویؤثر 

س وف یعم ل انخف اض و كفوءة إضافة إلى نوعیة المیاه الواصلة إلى س طح الترب ة ع ن طری ق الخاص یة الش عریة.

الوارد المائي في دجلة مثلا إلى تملح الترب ة وت دھور إنتاجیتھ ا، إذ تق در المس احات الإجمالی ة الت ي یمك ن إروائھ ا 
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لق د ارتفع ت نس بة و). 39() ملی ون دون م15,8وارد الم ائي (بالعراق على المدى المس تقبلي ف ي ض وء انخف اض ال 

بسبب عملیات الخزن الكبیرة التي تقوم بھا تركیا في مش اریعھا الت ي نف ذتھا والمس تمرة  الأنھارالذائبة في  الأملاح

ع لاوة عل ى تقل یص المن اطق الخض ر والمراع ي والمس احات ). 40(في تنفیذھا ض من م ا یس مى بمش روع الك اب

  وما یعنیھ ذلك من تأثیر على المناخ ورفع درجات الحرارة وتغییر طبیعة المنطقة بیئیاً. وعةالمزر

 ،والحبانی ة ،الثرث ار(ق در مجم وع مس احة البحی رات الكب رى ف ي الع راق: عل ى بحی رات الع راق : الت أثیررابع ا

، انخفضت مساحتھا إلى النصف في الوقت الحاضر؛ بسبب شحة المیاه الواردة إلى ھكتار ألف 373 بـ )والرزازة

ة والف رات أو تغیی ر مس ار رواف دھما ببن اء س دود عل ى نھ ري دجل  وإی ران وتركی ا س وریا البلاد، بعد قیام كل م ن

  .المؤدیة إلى العراق

% م ن می اه دجل ة والف رات، وذل ك یعن ي 80بأكثر من  تركیا تتحكم: التأثیر على جغرافیة وتاریخ العراق :خامسا

. وھ ذا یعن ي إن حض ارة أن نقصاً خطراً ومھلكاً بإمدادات المیاه الواصلة إلى العراق سیحدث في غض ون س نوات

الرافدین التي تمتد إلى آلاف السنوات ستصبح روایة تذكر في التاریخ. وان جغرافیة انھ ار الع راق وموقع ھ  وادي

  سیتأثر من حیث الأھمیة ھو الآخر.  يالإستراتیج

إن بناء السدود وإنشاء البحیرات خلفھ ا یتس بب ف ي حص ول تغی ر ف ي ت وازن : الزلازل تأثیر السدود على :سادسا

ة عند مواقع البحیرات أو المناطق القریبة منھا، وبما إن الطبیع ة تتكی ف م ع الأوض اع الجدی دة، فق د القوى الطبیعی

یصاحب ذلك تغییرا" في مستوى النشاط الزلزالي لتلك المن اطق. وق د یس تمر النش اط م دة زمنی ة یع ود بع دھا إل ى 

ن اطق، وبص ورة عام ة یعتق د إن حص ر حالتھ الطبیعیة عند الوص ول إل ى حال ة ات زان الق وى الم ؤثرة ف ي تل ك الم

  ). 41(المیاه یشكل ثقلا على قشرة الأرض وسیغیر من نمط الإجھاد على الصخور تحت قاعدة البحیرات او قربھا

ف ي حق وق ال دول القوانین والمواثیق الدولیة تق ر  إن: بالجوانب القانونیة واحترام سیاسة الجوار الأضرار :سابعا

وقد وقعت تركیا نفسھا على أكثر م ن ث لاث عش رة معاھ دة وبروتوك ول وبی ان مش ترك م ع  .المشتركة في الانھار

وانتھ اء بالبی  ان المش ترك الموق  ع م ع س  وریا ع  ام  1920ك ل م  ن س وریا والع  راق ابت داء م  ن معاھ دة ل  وزان ع  ام 

ألك اب وح ده تبل غ مجم وع المی اه المخزون ة بمش روع  أنل م تلت زم بھ ا. وعل ى س بیل المث ال  أنھ ا إلا). 42( 1993

 ، وھذا ما یتعارض مع النظام القانوني ال ذي لنھر الفراتأضعاف الوارد المائي  أي ثلاث 3) ملیار م90حوالي (

بص ورة عادل ة ومنص فة غی ر  یحكم الاس تخدام المش ترك للأنھ ار الدولی ة وال ذي یف رض أن یك ون اس تخدام المی اه

قوم بأي مشروع على حوض النھر یؤدي إلى الإضرار أو المساس ومن ثم لا یجوز لأیة دولة أن ت ضارة بالغیر. 

لح ل النزاع ات  1974بحقوق الدول الأخرى، وھو أحد المبادئ التي أقرتھا محكمة العدل الدولي ف ي لاھ اي ع ام 

من ع أي أعم  ال ت ؤدي إل  ى حص ول أض  رار بیئی ة ف  ي ال  دول (ال دولي عل  ى المی اه حی  ث أك د ال  نص الق انوني عل  ى 

وتت ذرع تركی  ا لتس ویغ مش  اریعھا بع دم وج  ود اتفاقی ة لتقاس  م المی اه م  ن خ لال تق  دیم تفس یرات خاص  ة  )المتش اطئة

للقانون الدولي حول اقتسام میاه الأنھ ار م ع ال دول الت ي تتش اطأ معھ ا، حی ث ت رفض تركی ا إدخ ال حوض ي دجل ة 

فھ وم غری ب، إذ لا یوج د ش يء ف ي والفرات ضمن مفھوم الأنھار الدولیة، بل تع دھا أنھ اراً ع ابرة للح دود وھ و م

القانون الدولي اسمھ أنھار عابرة الحدود، وبموجب ھذا المفھوم فقد اعتبرت تركیا أن نھري دجل ة والف رات میاھ اً 

مملوكة للدولة التركیة لھا كل الحق في التصرف بھا منكرة بذلك الحق الت اریخي المكتس ب من ذ آلاف الس نین لك ل 

ھ فقد بدأت تركیا بتخطیط وتنفیذ العدید من المش اریع المائی ة عل ى ھ ذه الأنھ ار متجاھل ة من العراق وسوریا، وعلی

  حقوق دول الجوار.
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جارت ان لھم ا ت اریخ  إسلامیتانان العراق وتركیا دولتان : الإسلامیة وتعالیم الدین الحنیفبالعقیدة  الإخلال :ثامنا

ف ي منظم ة الم ؤتمر  أعض اء إنھم االرس مي لل بلاد. كم ا  ل ھ ال دین الإس لاميوارث مشترك. وكلاھما یشكل ال دین 

. لكن تركیا تسعى من خلال ھذه المشاریع المقامة على نھري دجل ة والف رات ال ى الض غط عل ى الع راق الإسلامي

 النبوی ة الش ریفة والأحادی ث القرآنی ة الآی اتمن اجل مبادلة النفط بالمیاه او بیع المیاه لھ او لغیره وھ ذا یتن افى م ع 

نھى عن بیع الماء وعن بیع فضل الم اء وقول ھ ( ص لى  وسلم ) بأنھ والھ صلى الله علیھ(فقد روي عن رسول الله  

 علی ھ الص لاة والس لام  المسلمون شركاء في ثلاث : الماءُ والكلأُ والنارُ ، وثمن ھ ح رام ) ، وقول ھ (  الله علیھ وسلم

  . )ثلاث لا یمُنعَْنَ : الماءُ والكلأُ والنارُ (

  الخاتمة

اقترنت أرض العراق عبر التاریخ باسم نھ ري دجل ة والف رات  فأص بحت تع رف باس م ب لاد الراف دین قب ل إن      

عب ر وقد اتسعت تس میات الع راق وعلى ضفاف ھذین النھرین بنى العراقي أقدم حضارات العالم.   .یتكون العراق

أكدت المع اجم العربی ة إن اش تقاق تس میة بیل المثال آلاف السنین وكانت متعانقة مع نھري دجلة والفرات وعلى س

  العراق من عروق الشجر، أو لأنھ یقع على شاطئيّ دجلة والفرات.

ویعود السبب في ذلك إل ى  .والتعظیم أكثر من غیره  سكان الرافدین خصوا نھر الفرات بنوع من التقدیسوان      

الآلھ ة لت نعم  تق ادھم نھ ر المعاب د المقدس ة الت ي حفرت ھحیاتھم فھو النھ ر العظ یم حس ب اع دوره الكبیر الحیوي في

  .یة ومراكز النشاط الحضاري القدیمضفافھ المدن البلاد بنعمة میاھھ فھو مصدر الرخاء والحیاة لذلك تركزت على

) (میسو بوتامیا) (بلاد الرافدین) أو (بلاد ما ب ین النھ رین)، المش تقة م ن كلم ة (میس و وأطلق على العراق تسمیة  

تعني (وسط) و(بوتامیا) تعني (الأنھار)، وقیل: العراق شاطئ النھر أو البح ر عل ى طول ھ، وقی ل ع راق لأن ھ التي 

والحقیق ة الت ي یج ب ذكرھ ا ھن ا إن ھنال ك معانق ة أبدی ة ب ین أبن اء على شاطئ دجلة والفرات حتى یتصل ب البحر. 

لقد ظھ ر م ن خ لال س یر البح ث إن التح دیات الحالی ة .وبین میاه النھرین وھي مستمرة عبر آلاف السنین الرافدین

والمستقبلیة التي تواجھ النھرین كبیرة في الحاضر والمس تقبل. وتتمث ل ھ ذه التح دیات بانخف اض الحص ص المائی ة 

لت ي انعكس ت من خلال السدود والخزانات ومحطات الكھرباء الت ي ش یدتھا. وا للعراق بسبب سیاسات دول الجوار

. ولقد تعرض الأمن الغ ذائي لتھدی د خطی ر قطاعات الزراعة والصناعة والكھرباء في العراق  ءة على ضعف كفا

مثل الحبوب تحتاج إلى كمیات كبیرة من المیاه، وھذا یؤدي إل ى  في العراق لان المحاصیل الرئیسیة الإستراتیجیة

لكبی ر ف ي البیئ ة العراقی ة، م ن تص حر نوع م ن التبعی ة الاقتص ادیة لض عف الاكتف اء ال ذاتي. ع لاوة عل ى الت أثیر ا

  وجفاف وزیادة الملوحة في المیاه ومشكلات التلوث الناتجة من قلة الموارد المائیة وحصص العراق من النھرین.

  التوصیات

الف رات یق وم  ي دجل ة وإن مستقبل العلاقات السیاسیة وعلاقات حسن الج وار ب ین ال دول المتش اطئة عل ى نھ ر -1

وھ ذا م ا یتطل ب م ن جمی ع ال دول  لإقلیمي لحل المشكلات التي تواجھ تقسیم المی اه بص ورة عادل ة ،على التعاون ا

    المتشاطئة مراعاة بعضھا البعض. 

وانسیابیتھا للدول  لجان دائمة واجبھا تقییم إیرادات النھرین ودراسة مشاكلھ الطبیعیةضرورة إن یكون ھنالك  2 -

   لفرات بشكل صحیح.الثلاثة المشتركة بنھري دجلة وا

یجب الاعتراف بان نھري دجلة والفرات انھار دولیة مشتركة ولیس انھار عابرة كما ت دعي تركی ا.  وھ ذا م ا   3-

 والأع راف الدولی ة العام ة الملزم ة لجمی ع ال دول والقابل ة للتطبی ق عل ى یس تلزم الارتك ان إل ى القواع د القانونی ة
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الخاص ة بق انون 1997الأخی رة لع ام  لج وار وحس ن النی ة وبخاص ة الاتفاقی ةالمجاري المائیة الدولیة كمبدأ حس ن ا

  . الأغراض غیر الملاحیة استخدام المجاري المائیة الدولیة في

المش ترك كالمعلوم ات ع ن أس باب  ضرورة الالتزام بتبادل المعلومات التفصیلیة المتعلق ة بھ ذا الم ورد الم ائي-  4

التھدی د ب انقراض العدی د م ن الأحی اء المائی ة الت ي كان ت تحی ى ف ي  نق راض أوتردي نوعیة می اه نھ ر الف رات ، وا

  .كبیراً من السدود الرقراقة العذبة ولاسیما بعد مشروع جنوب شرق الأناضول والذي یضم عدداً  میاھھ

إن الع راق یس  تورد معظ م س  لعھ الغذائی  ة والاس تھلاكیة بش  كل كبی ر م  ن الخ  ارج وخصوص ا م  ن دول الج  وار  -5

 آلافكم  ا ان اغل  ب س  كانھ ی  زورون ھ  ذه ال  دول لغ  رض الس  یاحة والاص  طیاف وینفق  ون وس  وریا.  وإی  رانكی  ا تر

استخدام الورقة التجاریة في التعاملات السیاسیة وخصوصا مع الدول الذي یع اني منھ ا وھذا یستدعي الدولارات. 

  في أزمة المیاه.

 آلافحق  وق أص  لیة موغل  ة بالق  دم تمت  د ج  ذورھا إل  ى  إن حق  وق الع  راق ف  ي می  اه نھ  ري دجل  ة و الف  رات تعُ  د -6

ومنظم ات المجتم ع الم دني ونقاب ة الص حفیین والفض ائیات  والإع لامالسنوات. وعلیھ ان من واجب وزارة الثقاف ة 

یعرف المجتمع الدولي حقیقة  أنمستمرة لا انقطاع لھا لحین  إعلامیةتشن حملة  أنالعراقیة وسفاراتنا في الخارج 

مطالب العراق المشروعة في النھرین وما یعانیھ من تدھور بیئي وتنموي بسبب قلة المیاه وتردي نوعیتھا الأمر و

 وذلك للضغط على دولة المنبع تركیا والدول الأخرى التي تؤثر في حصة العراق المائیة.

ع رب والخل یج العرب ي الت ي لاحتج از المی اه المتدفق ة إل ى ش ط ال على وزارة الموارد المائیة القیام بتنفیذ س دود -7

تذھب ھباءً وھو ما یتطلب م ن الحكوم ة إن ینص ب جھ دھا عل ي تط ویر م ا موج ود ل دیھا م ن مش اریع وص یانتھا 

  الحجج الواھیة التي تدعي بھا كل من تركیا وسوریا. لإسقاط. وتوسیعھا

الموج ودة ف ي میس ان  والأنھ ارعلى میاه شط العرب  التأثیرعدم  الإسلامیةنتمنى على جارتنا جمھوریة إیران  -8

من خلال قیامھا بتحویل مجاري المیاه التي كانت تساھم في تغذیة انھ ار الع راق إل ى داخ ل إی ران. وھ ذا  و دیالى.

  وما لھ من آثار سلبیة على الزراعة والأحیاء ومیاه الشرب.یؤثر بشكل سلبي على انھار العراق. 

 -المائیة وضع برنامج تنفیذي یتضمن ما یأتي: على الحكومة العراقیة ووزارة الموارد -9

  ى نحو متكامل.لتخطیط استثمار الموارد المائیة ع -ا

 رفع كفاءة استغلال الموارد المائیة من خلال تقلیل الھدر فیھا واعتماد الطرق الحدیثة في الري. -ب

ري واس تخدام ال ري التكمیل ي ف ي التوسع في استخدام طرق الري الحدیثة لتقلیل الفاقد من المی اه ع ن طری ق ال -ج

 المناطق الدیمیة.

 . تأھیلھا وإعادةالاھتمام بالسدود والخزانات -د

الس نة  أی امالمواسم الجافة وتوزیعھ ا خ لال  إلىالحفاظ على الثروة المائیة بتخزینھا ونقلھا من المواسم الرطبة  -ھـ

 وفقا لمتطلبات الري والاستعمالات الأخرى.

ري وعدم اقتصارھا على القنوات الرئیسیة في المدن. لتقلیل الضائعات من المی اه المتس ربة م ن تبطین قنوات ال-و

 القنوات الغیر مبطنة.

 المتاحة من المیاه في الوقت الحالي. والإمكانیات یتلاءممقنن مائي  إلىزراعة المحاصیل التي تحتاج  -ز

  ومحاسبة المقصرین بذلك. الصناعیة.بالمخلفات  الأنھارقانونیة لمنع تلوث  إجراءاتاتخاذ -ح
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